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كـــانـــوا قـــد فـتحـــوا امـــام طـيـــرانه
القـصـيـــر، الـــواهـن، ابـــواب غـــرف
الــبــيــت الــــــواسع، حــتـــــى ان آخـــــر
الغـرف المخـصصـة لخـزن المـؤونـة،
صـــارت مـتــصلـــة بغـــرفـــة المـطـبخ،
عبـر صالـة الضـيوف، ولان عـائلة
الـبيـت ليـسـت اكثـــر من امــرأة في
الـــسـتـين مـن عـمـــــرهـــــا ورجل في
مثل سنها، او اكثر قليلاً، وولدها
الـــشــــاب العــــازب، فقــــد احــــاطــــوا
طـائــر البـلبل الـصغيـر بـالـرعـايـة
الـتــي لا يمكـن ان يمــنحـــوهـــا الا

لطفل وسيم..
المرأة العجـوز راحت تملأ فـراغات
الـبـيـت بـنـبـــاتـــات الــظل لـتـــوهـمه
انمـــا هـــو يعـيــش وسـط حـــديقـــة
حقـــيقــيــــــة، ومــن جــــــانـــبه اخــــــذ
الـشيخ يمضـي نهاره وهـو يتـسلى
بــــــــوضـع عــــــــدد مـــن الـــــصـحــــــــون
الــــصـغـــيــــــــرة، عـلــــــــى الــكــــــــراســـي،
والـــــطـــبـلات وفي كـل مــكـــــــــان مـــن
شـــأنه ان يغــري الـطــائــر العــزيــز
مـــنهــــــا، وذلــك بعـــــــد ان  يملأهــــــا
ببذور السمسم، وجريش البرغل،

واكواب طافحة بالماء..
أمـــا الــشــــاب فقـــد عـمـــد إلـــى دق
مجــمــــــوعــــــة مــن المــــســــــامــيــــــر في
الـــــــزوايـــــــا، ومــن ثــم ايــــصـــــــالـهـــــــا
بـبعـضهــا بـخيــوط رفـيعــة، صـمغ
علـيهـــا اوراق ملــــونه لهــــا اشكـــال
ازهـار مورقة، وثمـار يانعة، بل انه
طــرد في قــســوة قـطــة الــدار حـين
حـاولت ذات مـرة افتـراس الطـائر
المـــدلل بـــدافع مـن الغـيـــرة، اكـثـــر
ممـــا هـــو دافع الجـــوع، او العـــداء

الغريزي.
ليت الامر انتهى عند هذا الحد،
اذ تطـورت رعـايـتهم، واهـتمــامهم
بـسلامـة الـطـائـر، لـدرجـة قـامـوا
بـأبعـاد كل مـا من شـأنه ان يلحق
الاذى، او يــــســبــب الـــضــــــرر به، اذ
اتفقـــوا جمـيعـــاً، وهم يــضحكــون
في ســـــــرور حقـــيقـــي، علــــــى عــــــدم
تــشغـيل المـــراوح علــى كـثـــرتهــا في
البـيت العتيـد على الـرغم من ان
الصـيف لذلك العام، كـان أكداساً

من الفلفل الاحمر!
والـــزمـت الـعجــــور نفـــسهــــا بعـــدم
مغـــــادرة المـــطـــبخ ســـــاعـــــة اعـــــداد
الـطعــام خيفـة ان يهــوي الطـائـر
علـــى مـــشــــاعل الــطـبـــاخ فـيـتـلف
قــسـم مـن ريــشه... كــذلـك رفعــوا
المـــــرايـــــا الاثـــــريـــــة مــن الجـــــدران،
ودثــــروا بــــالـــشـــــراشف المــــشجــــرة،
مــرايــا خــزانــات الملابــس، وكل مــا
مـــن شـــــــــأنـه ان يـعــكـــــــس صـــــــــورة

ــــــة له مـع صحـــيفـــــة في مقــــــابل
اللـومـونـد في آب ، قـال دريـدا أن
م العيش يعنـي تعلُّم الموت . تعلّـُ
ونقُـل عنه قـوله " شـيئـاً فـشـيئـاً
فقـدت القدرة علـى تعلُّم كيفـية
تقــبلّ المـــــوت ... بقــيــت جـــــاهلاً
بـخصوص حكمة تعلُّم الموت " .
حيـنمــا ســأله بـيتــر كــراب : مــا
الــذي سـيحــدث حـيـنـمــا تـطـبق
نفـــسك ، عـنـــد الكـتــابـــة ، علــى

مفكر آخر ؟ أجاب دريدا : 
أولاً ، أنــــا دريــــدا الـتــطـبــيقـي .
هـــذا المـــؤتمـــر عـنـي ، ولهـــذا أنـــا
هنــا  …لمــاذا يــريـــدوننـي هنــا ،
لـيستـمعوا إلـى اسمي ؟ لـنؤجل
الإجــابــة عـن هــذا الــســؤال . لا
يــتعـلق الأمــــر بـتــطـبــيقــي ، بل
بقــدرتـي علــى الانـتــشـــار . لقــد
تعلـمـت الكـثـيـــر مـن الـبحـــوث .
ــــــوم بلا ـــــا الــي لـكــن لـِـمَ آتــي هــن
اســـتـعــــــــداد ، مـع مـلاحـــــظــــــــات
مــزعــومــة ) يــرفع ورقــة بيـضــاء
فـــارغـــة ( ؟ لـم أرد أن أطـبق أي
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دريدا التطبيقي: لا يُتمـَل أن تكون ميتاً بلا موت
بيتر كراب

ترجمة: خالدة حامد

أتى الزمانَ بنوهُ في حداثتهِ
" فسرّهمُ وأتيناهُ على هرََمِ"

                   - المتنبي- 

ولََََيْدكُِ جاءَ..
أتى زمنَ الناسِ هذا على هَرَمٍ

فخــــذيهِ علـــى محـملِ الــشـــوقِ،
حسبُ...

ولا تـعذلـيهِ، بحقِّ عيـونِ المهـا تعـبرُ
الجسرَ بين الرصافةِ والكرخِ

منذورةً لأسىً ذي جذورْ..

وليْدكُِ غابَ..
طويلا ) وليتك تدرينَ ما صارَ!(

وأنت امهُُ حيثُ شاءَ الحليبُ البدائيُّ
ما شاءَ 

من حكمةِ الثدي
من حلمةِ الثدي 

عنـد انـتصـابِ الـشـراعِ قبُـيلَ ميـاهٍ
مباركةٍ

والقواربُ عرقانةٌ في هزيعٍ مثيرْ..
وأنتِ حبيبتهُُ مُذْ توارى المحبُّونَ 

في زمنٍ تتـزوجُ فيه النسـاءُ أصابعهَنَّ
مضَّرجةً بالخيالِ

وأنتِ أختهُُ عـندمـا تتقنَّعُ شـهوْاتكُِ

الاســتقلالـيـــة ، الـتـبعـيـــة . لغـــز
ــــــة يـكــمــن في هــــــذه المـــــســــــؤولــي
المعـــضلــــة تحــــديــــداً : أن تـكــــون

قابلاً للتطبيق . 
إن كـان قـرار مـا هـو المـسـتحيل ،
فلابــد أنه سـيحــدث علـــى شكل
سلبية مؤكـدة . وهذا لا يبرئني
أو يعفـيني علـى الإطلاق . لـقد
تم اســتـــــدعـــــائـــي للــمـــــؤتمـــــر ،
ــــــــة بـه ، مـــن ــــــــوصـــي وتـلـقـــيـــت ت
شخــص لـيـــس حــــاضــــراً الآن .
طــاعــة المــوتـــى هي المــشكلــة . لا
شك في أن المـســؤوليــة المحــدودة
هـي لا مـــســــؤولــــة . لـكـي تـكــــون
المـســؤوليـة مـسـؤولـة ، علـيك أن
تحـــــاول معــــرفــــة الأقــصــــى وأن
تسعـى لما وراء الحـد . ينبغي أن
تـصل الـلاتنـــاهي ، إلــى مــا وراء
الــيقـين الـنــظـــري . أنــــا سعـيـــد
ــــــوجــــــود مــــــؤتمــــــر عـــن جــــــداً ب
الـتـفكـيـك . فقـــد تـنـــاهـــى إلـــى
مـسـمعـي أنه آخــذ بـــالتـضــاؤل ،
وبــــأنـه يحـتــضــــر مـنـــــذ ثلاثـين
ـــــــركـــم عـــــــامـــــــاً . دعـــــــونـــي أخـــب
بالحـقيقة : مـات التفكيك . إن
كـان ثمة اخـتلاف بين التفكيك
وأيـــــة مـــــوضـــــة أخـــــرى أو حـقل
مـعـــــــــرفي أو غــــيـــــــــره ، فـهـــــــــو أن

التفكيك مات .
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لـِـمَ تحـــضـــــر مـــــؤتمـــــرات ، لمـــــاذا
تكتـب الكثير ؟ ربمـا لضرورة أن
يـتم صــوغ الاسم واخـتلاقـه من
أجلـي أنـــــا فقــط بـــــالــطـــــريقـــــة
المتفـردة والتكـرارية ذاتهـا . هذا
فـقـــــط مــــــــــا أســــتـــــطــــيـع فـعـلـه
ـــــــــا لــــتـــــــشـــــــــريـف الاســــم . وهــــن
بـــالـضـبــط وصلـت إلـــى مـــوضع

سؤالك . 
ولهـذا فإني حيـنما أقرأ )أنه تم
تـوبيـخي لأني لـم أكتب بــاسمي
( ، يكـون شعـوري بـالــواجب هـو
الإمــضـــــاء الحقــيقــي ، بمعـنــــى
أني أشعـر بالأمانـة للآخر .  أنا
أمـــامهـم بـــالـضـبـط مـثلـمـــا أنـــا
أمـــــام القــــانــــون ؛ الآخــــرون هـم
القـانــون لأنهم أمـامـي . وقبـول
الهبة هو إمضاء حقيقي . هذه

هي البنية الطيفية بالمرة . 
لا أعـــــرف مـــــا ســـيحـــــدث لإســم
دريـدا بعـد هـذه المقـابلـة معك .
ســـــأحـــــاول الــبقـــــاء علـــــى قـيـــــد
ــــــاة . إن فـكــــــرة الـــــشـعــــــور الحــي
بـالمـســؤوليــة تبـدو ملغـزة تمـامـاً
بـالنـسبـة لي ولا أسـتطـيع فض
مغــالـيقهــا الآن هـــاهنــا .  أولاً ،
إن اسم العلم ) الـذي لا يخص
أي أحد ( يسميّ مـسؤولية ما ؛
لاســــــم الآخـــــــــــــــــر ولــلآخـــــــــــــــــر .
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بلا مـــوت : غيــر قـــابل للـــدفن ،
ــــــا لـلأســــــى ، مــــــا بـلا ثــــــواء . ي
يحميـنا هـنا هـو الشك ، عـبارة
" كمـا لو أن " . فمن نـاحية ، لا
يوجد تفكيك تطبيقي . عليك
ـــــى ــــــى لغــتــك وعل أن تعــمـل عل
مـــــوقفـك الخـــــاصــين . أنـــــا لــم
أنـــس ســـــؤالـك . ومــن نـــــاحــيـــــة
أخــــرى ، لا شـيء هـنــــاك ســــوى
الـتـطـبـيق . بـــإمكـــانك تـطـبـيق

التفكيك . 
الآن أقــول أن دريــدا تـطـبيـقي ؛
وهـــذا أمـــر آخـــر . فـــإن طــبّقـتُ
نفــسي ، وبـطــريقــة تفـكيـكيــة ،
فــالحــدث يـتم بـطــريقــة مفــردة
ومتفــردة . لكن ، مـثلمــا تعلم ،
أنه بــسـبـب قـــانـــون الــتكـــراريـــة
ـــــصــــبـح ذلــك غــــيــــــــــر قــــــــــابـل ي
للـتـطـبــيق علـــى الفـــور . ذكـــرت
قـبل لحـظــة الانـتــشــار بـــوصفه
مقــــابلاً للـتـطـبـيق . الانـتــشـــار

إذن وتعدد المعاني . 
وإن بــــدا أن لقـبـي يـــشـيــــر إلــــى
هــذه التكـراريـة ، فعنـدئـذ أقـول
أنه لا يخـصني . وحـينمـا أقول
أنــي دريـــــدا الــتــطــبــيقــي ، يــتــم
تـطـبـيق الاسـم علــى جــســدي .
أنـــــا أحــب هـــــذا الاســم ، لـكــنــي
اسـأل نفسي : لماذا تعمل بجد ،
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شيء أصلاً ؛ أردتُ المجيء عارياً
قـدر الإمكان ) يخلع سترته ( .
العــــري : الــنقــــاء والإبــــاحـيــــة .
وكالمعتاد ، قـال جيف شيئاً قبل
أن أتفـوه بـأيــة كلمـة ، وحــاولت
أن أكون عـصياًّ علـى التخمين ،

وهذا مستحيل عليه . 
حيـنما تـأتي إلى مـؤتمر لـتكون
أنت تطبيقـياً ، يكون الأمـر كما
لـــو أنك مـت . لكـم أرغـب في أن
أرى مــــا سـيـكـــــون علــيه الحــــال
حـيـنـمــا أمــوت . ولهــذا الـسـبـب

جئتُ اليوم ؛ لأشهد موتي .
أن تـروي مـوضـوعـاً مــا ـ هكـذا ـ
يعـنـي أن تـتـظـــاهـــر  أنك مـت .
أردتُ أن التقي بمـنظم المـؤتمر ـ
ــــــز -إلا أن ــــــان وولـفــــــري جــــــولــي
الظـرف اللازم لــذلك كــان شبه
ميت . لمـاذا نـخشـى المـوت ؟ من
المـرعب ان نتـصور نهـاية الـعالم
. إلا أن الأكـثـــر رعـبـــاً هـــو أنـنـــا
سنــواصل كـــوننــا مــوتـــى بيـنمــا
يـــسـتـمــــر جــــريـــــان العــــالــم بلا
تــوقـف ؛ بيـنمــا نــواصل نـظــرنــا
لـلأشيــاء …في الــوقـت نفــسه ،

الشيء الأكثر طمأنة .
لــــو  كـنـت دريــــدا الـتــطـبــيقـي ،
كيـف احتـمل بقــائـي هنــا ؟ إنه
أمـر لا يحـتمل ؛ أن تكــون ميتـاً

ـ ـ ـ ـ

بشار الشداد الحياوي

عاش الـروائي المـبدع شـاكر الانـباري
غريبـاً منفياً خـارج محيطه اللغوي
والمـكــــانـي، مـنــــذ غــــادر العــــراق عــــام
0979 لــــيـعــــيــــــــش في الـــــــــــدنمـــــــــــارك
وبـريـطــانيــا حتــى استقــر اخيـراً في
ســــوريــــا، بـــسـبـب مـلاحقــــة الـنــظــــام
الـــــــــســـــــــــابـق لـلادبـــــــــــاء والــكــــتـــــــــــاب

الـــــروائــي شـــــاكـــــر الانــبـــــاري.. المــنفـــــى ومــــــا بعـــــده
فـــالكـــاتب، في المـنفــى، يـكتـب النـص
بـلا رقــــــــابــــــــة رســـمـــيــــــــة او رقــــــــابــــــــة
اجـتمــاعيـة، قـدم لـه المنفـى الحـريـة
المــطـلقـــــة في الـكــتـــــابـــــة والــتفـكــيـــــر

والحديث.
ويبـقى لشـاكر الانبـاري ذلك الموقف
الــــــوطــنــي، مـــــسجـلاً له في ســيــــــرته
الــــذاتـيــــة والادبـيــــة،  حـيـنـمــــا عــــاد
لـــوطـنـه ولأهله حـــاملاً هـمّ الغـــربـــة
وهمــوم الـــوطن، فـفي الـــوقت الــذي
مـــــــا زال عـــــــدد كــبــيـــــــر مــن الادبـــــــاء
والمـثقفـين لا يجــدون مبــرراً للعــودة
إلـــى وطـن لـم يـتعــــافَ بعـــد ان عـــاد
شـــــاكـــــر الانــبـــــاري إلـــــى الاحـــضـــــان
الـــــــدافــئـــــــة والـــنهــــــــارات واللــيـــــــالــي
الـبغداديـة الجمـيلة، بـرغم كل شيء
ليبـدأ من جـديد كـاتبـاً روائيـاً يكتب

واتـــوقع لـــو ان شـــاكـــر مــسـك القلـم
وبــدأ في الـكتــابــة ســوف يجــد واقعــاً
تحت تـــأثيــر هــوس المـــاضي الــذي -
كـمــا اعـتقــد- هــو الــشـيء الــوحـيــد
الجــمــيل الـــــذي يعــيـــش في ذاكـــــرته
الان، وهـــــــو لا يـــــــرغــب في ذلـك، لان

الماضي لم يعد له وجود..
لقـد عاد شـاكر فبـحث عن الشـواهد
والـــــرمـــــوز الــتــي تــــــركهـــــا واحــتفــظ
بــصــــورتهــــا المــطـلقــــة لــــديه ســــاعــــة
خـــروجه مـن الـــوطـن، فلـم يجـــدهـــا
كما كـانت لقد طالتهـا يد التخريب
والـتــــدمـيــــر، ثــم بحـث عـن احـلامه
الـتي رافـقت اجفـانـه في المنفــى، عن

الوطن الجديد، فوجدها سراباً.
لقـــد قـــدم المـنفـــى لــشـــاكـــر خـــدمـــة
كـبيـرة، ووجــد لنفـسه مجـالاً اوسع،

لـذلك نجد شـاكر الانبـاري، الروائي
والاديب، الذي كـان غزيـر الانتاج في
غـربته ومنفاه، والذي مـا كاد ينتهي
من كـتابـة نص حـتى يـبدأ بـالكتـابة
من جــديــد، نجــده بعــد عــودته إلــى
العراق ومنذ اكثر من عام قد توقف
عن الـكتــابــة تمــامــاً والــسبـب -كمــا
ذكـــرنـــا- غـــربـته الـطـــويلـــة وعـــودته
لـــبلــــــده الجـــــــريح والاوضــــــاع غــيــــــر
الـــطــبـــيعــيـــــة فـــيه، جـعلـــته يــــــواجه
صعوبة باستعادة وضعه الطبيعي.

حديث شـاكر عـن المنفى، هـو حديث
الاديب الـذي لا يــزال المنفـى مـؤثـراً
في ذاته الجـــــريحــــة، وهــــو الـيــــوم في
وطـنه وقد تـأزمت جـراحه فهو كـتلة
مـن الهمـوم والاحـزان التـي تتحـرك

بصمت وذهول.

الكـبيــر في نفـسـه وخيـــاله وتفـكيــره
بــــــرغــم وجــــــوده الان في بلــــــده وبــين

اهله.
فهــــــو -كــمــــــا بــــــدا مــن حــــــديـــثه- لا
يستطيع ان يضع حداً لاغترابه ولا
يـستـطيع كمـا يقـول اهل الفـلسفـة:
"الــتخـــــارج" بمعـنـــــى ان يخــــرج مـن
محـنته علـى نحــوسليـم، انه يعيـش
في ازمة، وهو افضل من يعرف ابعاد
هـــــذه الازمـــــة، الا انه لا يــــســتــطــيع
التخلص منها انهـا ازمة المنفى وما

بعد المنفى.
انه ضياع مـن عاش محنة الاغتراب
ومعــانــاة المـنفـــى، وحيـنمــا عــاد إلــى
وطـنه وجـــد نفـــسه محـــاطـــاً بـــآثـــار
الـنــظــــام الــــدكـتــــاتــــوري والاحــتلال

ووطأته والارهاب ودمويته.

التقدميين.
بــــــدأ الانــبــــــاري بـكــتــــــابــــــة القـــصــــــة
القصيـرة ونشـر في مجلـة "الطلـيعة
الادبـيــــة" لـكــن القــصـــــة القــصـيــــرة
ســــــــرعــــــــان مــــــــا اصـــبـحـــت لا تـلـــبـــي
طـمـــوحـــاته ولا تــسـتـــوفي مـــا يـــريـــد
قـــــــولـه، فـكـــتـــب الـــــــروايـــــــة واصـــــــدر
مجمـوعة من الروايـات منها: "كتاب
الــيـــــــاســمــين" و"لــيـــــــالــي الـكـــــــاكـــــــا"

و"الراقصة".. وغيرها.
تحـدث شـاكــر الانبــاري عن تجــربته
في المـنفـــى في نـــدوة خـصـصـت له في
المـركـز السـويسـري في بغـداد يـوم 01

21142/ 01/
كــان حــديثـه عن تجــربـته في المـنفــى
حـــديث الانـســـان والاديب الــذي مــا
زال يحـــس بـثـقل الاغـتــــراب واثــــره

اصـــــابهــمـــــا الخـــــرف، وان ظل فيقصة قصيرة
آخـر الـشـوط يــستجـيب، بعـد ان
يـكـــــون قـــــد رأى، كــيف هـــــدهــمـــــا
الإرهـاق، من جـراء المنــاداة عليه،
والــتـــــــوسـل والاغـــــــراء، كـلامـــــــا او
تلـــــويحــــاً بــــراحــــات مـبـــســــوطــــة
مــــــرتعــــشــــــة محــملـــــة بـــصحـــــون
الطعـام، يعرف انهـا بمثابـة رشوة
الغـــايـــة مـنهـــا إغـــوائه، فـيحـيـط
علـــى راحـــة احـــدهـمـــا هكـــذا مـن
دون مفـــاضلــة!.. غـيـــر انه الـيــوم
علـى غيـر عـادته راقـداً كـالحصـاة
في مكــان بـعيــد، وقــد دفع بــرأسه

تحت جناحه!..
"أظنه مريضاً!"

تـســـاءل العجــوز مـلتــاعــاً ونهـض
يــتـفقــــــده، لـكــن الـــطــــــائــــــر حـلّق
مـبــتعــــداً، وحـــط علــــى مـكــــان لا
يمكن لأي مـنهمـا الـوصـول اليه،
فـــانـتـــابــتهـمـــا الحـيـــرة، وحـــدقـــا

ببعضهما مندهشين.
الطـائر رأى يوم امـس، من مكانه
الاثـــيــــــــر في المـــــطـــبـخ، رأى خـلـف
الـنـــســيج الــــسلـكـي، طــــائــــراً مـن
جنـسه، ظل سحـابـة ذلك النهـار،
يـحوم خـارج المنـزل، ويعـود ليقف
قبـالـته، يصـوت بـاتجـاهـه بنبـرات
عالـية، فـيها غـضب، وفيهـا عتب،

وفيها توبيخ!
"الله خـلـقــك طــــــــائــــــــراً، فـــمـــتــــــــى

تفهم!؟"
ولعله اسـمعه كلامــاً اكثـر قـسـوة،
وكــان طــائــر الـبـيـت، مـن جــانـبه،
يـرد عليه احـيانـاً بنبـرات الطـائر
المــــدجـن: المـــســتحـيــــة، والمـتــــرددة،

والمنكسرة..
الــطــــائـــــر الغــــريـب يـبـــــدو اشعـث
مـغبــراً، بهـيئـــة فنــان صعلــوك لا
يــــــأبه لمــــــا تعــــــارف علــيـه القــــــوم،
يضلع على ساق واحدة، من يراه
يجـــزم انه يعـيــش حـيـــاة صعـبــة،
محــــاطــــة بــــالاخــطــــار، لـكـن مـن
جـانب آخر، فـأن العين لا تخطئ
رشـــــــاقــتـه، وتغـــــــريـــــــده الـــــــرنـــــــان،

وطيرانه.
الــراقـص مـن شجــرة إلــى شجــرة
اخرى من بساتين الرب الواسعة،
قيـاسـاً بـطـائـر الـدار الـذي يـرف
بطيـرانه المـرتبك لـفرط سـمنته،
والمحكــــوم بحـيــــز صغـيـــر مــسـيج
بــــــالجــــــدران الـــصــمــــــاء، ومــــــزيــن
بـالـنبـاتــات الكـاذبـة، وان لـسـانـة،
هـويته الـربـانيـة العـظمـى، يـدور،
هو الآخر داخل فمـه مثل خرقة،

يابساً، شبه مشلول!
في الـيــــوم الـتــــالـي اسـتــيقــظــــوا،
وكعـــادتهـم تــســـابقــوا مـن فــورهـم
لـتفقــد شــؤون الـطــائـــر الحبـيب،
فلـم يقفـــوا له علــى اثــر، وعـبـثــاً
كـــان بحـثهـم الـطـــويل والمـتــشعـب
عــنه! فـجلـــســـــوا ذات الجلـــســـــات
الـطويـلة القلقـة، كـأنـهم في مأتم
مـــوثـــوقـين علـــى كـــراسـيهـم الـتـي
تــضعــضعــت لكـثـــرة مــــا جلــســـوا
علــيهــــا، مــثل دمــــى مــطــــاطـيــــة،
يـتـــأوهـــون، ويــسـعلـــون، ويـــرفـــون
بعـيــــون شــــاخــصــــة، وقــــد زايـلهـم
المــرح، في رجــاء مــسـتحـيل، نحــو

اغصان اشجار الدار الصامتة.

القــت بهـمـــا المــصـــادفــــة، بعـــد ان
حـــطــم إعـــصـــــار الايــــــام العـــــاتــي،
زورقـيهـمـــا مهــدديـن بـــالعـمــى، او
الـصمم او الـشلل النـصفي، علـى
جـــــرف، هـــــو عــبـــــارة عــن سجـــــادة
زرقــــــاء، في بــيــت دافــئ، وآمــن ولا
يـــــشـكــــــــو العـــــــوز، وقـــــــد بـــــســـطـــــــا
راحـتـيهـمــــا، بجلـــدهـــا المـتغـضـن،
محــــاولــين كل حـــسـب اجــتهــــاده،
جـــــــــــذب انــــتــــبـــــــــــاه )الــــــطـــــــــــائـــــــــــر
الــبــــــرجــــــوازي!( ويـكــــــون هــــــو في
معظم الاوقات، يقف بـعيداً، غير
آبه لأفعــال عجــوزين مـضحـكين،

دعـــاهــــا، بغــصــــة قلـب دفـيـنـــة، في
واحــــد مـن درج خــــزانـــــة الملابـــس
المعــمـــــولـــــة مــن خــــشــب الـــصـــــاج
اللمـاع، اذ  تعثـر الطـائر بـها ذات
مرة، لحظـة كان يـرفرف بنعـومة،
مالئـاً الصـالة الهـامدة، بتغـاريده

الصباحية المرحة.
الشيخان، الـناسيان المـنسيان من
الاقــــــــارب والاصــــــــدقــــــــاء، مــــــــا ان
يغـادرهما ابـنهما إلـى مقر عمله،
حــتـــــــى يـــــشـــــــرعـــــــان بمــمـــــــارســـــــة
طقــــسهــمـــــا الــيـــــومــي المــثــيـــــر، اذ
يجلـسـان مـثل شخـصين غـريـبين

والمتـمثلـة بـرفع صــورة  زواجهمـا
الملــونــة بــالاصـبــاغ المــائـيــة، الـتـي
مـضـــى علـيهـــا، اكـثـــر مـن اربعـين
عــــامــــاً، وهـي في مـكـــــانهــــا تــــزيـن
الـــصـــــالـــــة بـــــاطـــــارهـــــا الـــصقــيل
المـــزجج، وتــظهـــرهـمـــا شـــابـين في
مـــيع الـــصــبــــــا، وقــــــد تــــــأبــــط كل
مــــنـهــــمـــــــــــا، بـحــــيـــــــــــاء زيـجـــــــــــات
الخمـسينيـات من القرن المـنصرم
ذراع الآخـر، والتـي كثيـراً مـا كـانـا
يحدقـان بها، مـستعيـدين بلـوعة
حــارقــة، ايــامــاً أمــسـت لـبعــدهــا،
مــاضيـاً كــأنه يعـود لـغيــرهمـا، او

الـــطــــــائــــــر تحــــســبــــــاً مـــن مغــبــــــة
ارتطــامه بهــا... واستـدعـوا نجـار
المحلــة الــذي قــام بـنـصـب بــابـين
مــن الــنـــــســيـج الـــــسـلـكــي، امـــــــام
البابين المطلين على الحديقتين،
الخلـفيــة والامـــاميــة مـن البـيت،
وزود كل مـنهـمـــا بـنـــابـض ارجـــاع
ذاتي، يمـنع الـطـائـر مـن التــسلل
إلــــــــى الخــــــــارج، في مــــــــا لــــــــو عـــنّ
لاحــدهـم فتـح البــاب لـسـبب مــا،

كتغيير هواء البيت مثلاً..
العجـوزان تسـامحـا للفكـرة التي
راودت ابــنهـمــــا، علــــى قـــســــوتهــــا،

محمد سعدون السباهي

يبــدو ان العلاقــة بـين النـص الأدبـي ومجــال القــراءة
الألـكتــرونيــة ستــواجه الكـثيــر من الاحـتمــالات علـى
مسـتوى الـتداول والـقراءة. فغـدا الصـراع بين الكـتاب
المــطـبــــوع والـكـتــــاب الالـكـتــــرونـي نـــسـبــــة للـتــطــــورات
المــتـلاحقـــــة مـــــوضـــــوعـــــاً قـــــديمـــــا في ظل المــتغــيـــــرات
المـتلاحقـة .فقـد نـشـرت صـحيفــة الهيـرالـد تـريـبيـون
خبرا عن أول رواية تنتشر كرسائل على جهاز الهاتف
المحمـول ) المـوبـايل (. استـوقفـني الخبـر وتصـريحـات
الــروائـي الــذي ابـتــدا هــذه المغــامــرة الـتـي يـبــدو انهــا
سـتــنجـح بعـــد ان اسـتــطــــاع الكـــاتـب الــصـيـنـي كـيـــان
فــــوزهــــانج ان يـتــــوصل الــــى فـكــــرة جــــديــــدة في نـــشــــر
روايـاته. بعد ان تعـاقد مع واحـدة من شركـات الهاتف
المحمــول علــى نـشــر روايـته ) خــارج الحـصـن ( وذلك
علــى شـكل رســـائل قـصـيــرة يــسـتقـبلهـــا القـــراء علــى

هواتفهم المحمولة بحلقات.
ما يلـفت النظـر تصـريحات هـذا الروائي الـذي كشف
عـن مشكلـة ايجاد الـناشـر لنـشر روايـاته.فقال كـيان :
نعـــرف جـمـيعـــا ان الأدبـــاء في معـظـم انحـــاء العـــالـم
يعانـون من ظروف قاسيـة. لذا فكرت كـثيرا في وسيلة
لنـشــر روايـــاتي. واتـضح ان روايـته ) خــارج الحــصن (
تــتكـــون مـن 4211 كلـمـــة. اضـطـــر كـيـــان فـــوزهـــانج ان
يقطعها الى رسائل. تتضمن كل رسالة سبعين حرفاً،
بـــضــمــنهـــــا الــنقـــــاط، والفـــــوارز وعلامـــــات الــتـعجــب
والتوقف وغيرها من علامات الترقيم. ونص الاتفاق
بيـنه وبين شـركـة الهــاتف ان للقـارئ حـريـة الاخـتيـار

بين استقبالها كرسالة عادية او رسالة صوتية.
ويـرى الــروائي وهــو بصـدد شـرح فكـرته لقـد غــدا من
ـــــدفقـــــا الــــصعــب في هـــــذا العـــصـــــر الـــــذي يـــــشهـــــد ت
للمعلـومـات ان تجبـر القـارئ علـى مطـالعـة 211 الف
كـلمــة منـشــورة في روايــة. فـضلا عـن اننـي متـيقـن انه
مع تـطـــور الــتكـنـــولـــوجـيـــا لابـــد مـن وجـــود اســـالـيـب
جــــديــــدة لـلقــــراءة . ولقــــد فـكــــرت في جهــــاز الهــــاتف
ـــــواسع، بـفهـــم انه المحــمـــــول بــــســبــب اســـتخـــــدامه ال

سيوصل رواياته لعدد كبير من القراء.
لم يفت النقـاد ان يتوقفـوا عند هـذه الظاهـرة لكنهم
عبــروا عن دهـشـتهم بـسبـب ان كيـان فـوزهــانج اصبح
نجما في أسابـيع قليلة. وتلقى عروضا كبيرة من عدة
دور نـشر لـنشـر روايته المـنشـورة علـى هواتـف الموبـايل.
حتى ان احـد الناشرين الـصينيين قدم عـرضا مقابل
081 الف يوان صيـني. فضلا عن نـاشرين اخـرين من
تايـوان. وقال احـد النقاد ان مـضمون الـرواية يـتناول
قـضيـة الـزواج . وان الـروائـي استخــدم كلمـة الحـصن
كنايـة عن الزواج. فـالمتزوجـون داخل حصن يحـاولون
الخـــروج مــنه. وهـنـــاك مـن هـــو خـــارج هـــذا الحــصـن
يقـــاتل للــدخــول الـيه. امــا الــروائـي كيــان فـيقــول ان

روايته تدور حول علاقة عاطفية تنشأ بين اثنين.
وانقـسـم النقـاد في مـوقفهـم من هــذا العمل الـروائي،
علـــى مــسـتـــوى الأداء، او الــشـكل الجـــديـــد للـــروايـــة .
بـينمــا اعتبـرهـا الـبعض الاخـر تجـربــة تشـبه متـابعـة
نـشــرة للاخبــار. وليـس قـراءة روايـة. ودافع قـسم اخـر
عن الروايـة بفهم انها طـريقة جـديدة ستجـذب عددا
ــــــــروائـــي في عـــــصــــــــر ــــــــرا مـــن مـحـــبـــي الـفـــن ال كـــبـــي

التكنولوجيا.
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رواية الرسائل القصيرة

خارج 
الحصن داخل الموبايل

ــــــــــــــــــــة ـالُحـــــــــــــــــــرّي

العشرُ) خوفا(:
ــــي - " جـعـلـــــتـُــكَ مـــــثـلَ أخُـــــيّـِ

الصغيرْ"........

ولَيْدكُِ عادَ 
لكي يستعيدَ تمائمهَُ السومريةَ

) محضَ علاجٍ لضربـةِ شعرٍ أطاحتْ
بهِ باكرا(

بعدما ضيَّع المشِيتينِِ
) غرابٌ غشيمٌ(
بلا أثرٍ يقتفيه

ولا وطنٍ يعتريه 
ولا سببٍ يدعيه

وليس له، الآن، غيركِ..
أنتِ اللجوءُ الأخيرْ..

 عواد ناصر
لندن 2113/01/2

تــداعـيــات غــراب عــراقـي 


